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في حياته منن مررةنة    بَسَمخيلة الأنبا بيشوي بما رَ علينا من آنٍ لآخر تجود 
هن    ةعند ربه ومخلصه، لكن المشكلة الحقيقي له حسابٌ ،به. هذا شأنه خاصٍّ وتذوقٍ

 يمان الكنيسة الجامرة.إهو  ،أنه يظن أن ما لديه من مررةة وخبرة

ب ن ما يوهَن أو ،آخر اختراعات نياةته ه  انفصال الطاقة والقوة عن الأقانيم 
يريد أن يستر عورته التي كشف عنها منذ عنا   وهو بذلك لنا هو طاقة وليست الله. 

وصار  ،ة في طبيرة الحياة الإلهيةط في تجريم الشركشِم ونَعندما تزعَّ 1982 – 1981
لى إفي نهاية لربته  هوصلهو ما أو ،يلرب بالكلا  عن الفرق بين الجوهر والأقنو  والطاقة

 هو ترليم غير أرثوذكس . ،وأن أي ترليم غير ذلك ،ن الطاقة ه  غير اللهأ

لتلاميذ مدارس يهربون من الدراسة  اًتنشر صحاةتنا المصرية من آنٍ لآخر صور 
هكذا يقفز المطران من على سور التسليم الكنس  هرباً  ،بالقفز من ةوق سور المدرسة

أدرك ةقند   . 1982مه مننذ عنا    ما تزعَّهو و ،وهرطقة ه شركٌبأن التألُّ ادِّعاءٍمن 
قفة ه يمس وجوده في الكنيسة برد أن تصدى له رئيس أساأنباعتبار خطورة ما حدث 

ه بأن التألُّ ،خاص بالكنائس الشرقية سمولنسك )روسيا( عندما نطق المطران في اجتماعٍ
 ،أنه دخل طريقناً مسندوداً   -برد ةوات الأوان-أدرك المطران عندئذٍ بدعة بيزنطية. 

، سوراً آخر يقفز من ةوقنه  ةوجد في الطاقةِ .ولو بغير انتظا  ،وأصبح عليه أن يتراجع
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وهو الترليم الذي أكَّنده النرب    ؛لوهية حلول الثالوث ةيناأُينكر  يدعم ترليمه الذيل
قنو  الرب يسنوع  أ( عن استرلان 23-22: 14في )يوحنا نفسه طبقاً للقول الرباني 

نك مزمنع أن  "يا سيد ماذا حدث حتى أ :ليس الاسخريوط  ،رداً على سؤال يهوذا
ن أحبني أحد يحفظ كلام  ويحبه إتظهر ذاتك لنا وليس للرالم؟ أجاب يسوع وقال له 

ن الكلا  الذي سمره يهوذا إداً وأضاف الرب مؤكِّ ،"أبي 
ر بنل ينذكِّ   ،مه الروح القدسسوف يرلِّ ،وغيره من الرسل رداً على استرلان الابن
ة ناً محبن مرلِ-ولم يقل الرب  .(26-24: 14الرسل بكل ما قاله يسوع نفسه )يوحنا 

، بل ه  الرلاقة الأقنومية الخاصة بنين الابنن والآب   ،طاقة ه  ن هذه المحبةإ -الآب
لا طاقة ولا  "،"ابن محبة الآب :ويصفه الرسول بولس بأنه .بن المحبوب"ةالابن هو "الا

منن الله   دَن يحب ةقد ولِن "كل مَ :بل في صراحة يوحنا ،لأن الله نفسه هو محبة ؛قوة
 (.8-7: 4يوحنا 1يحب لم يررف الله لأن الله محبة" )ن لا ويررف الله. ومَ

كمنا  –محبة لأن الله  ؛بل ه  انسكاب روح الله ةينا ،ومحبة الله ليست طاقة 
 ،(5: 5)رو  محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس " قال بولس:

لة ن المحبة المتبادَيقول بنفسه إلى طاقة وقوة؟ الرب لت محبة الله لنا إةكيف وبأي قوة تحوَّ
 ،وسأعرةهم ،ةتهم اسمك )كآب("عرَّ: سوف تكون من نصيب البشر ،بينه وبين الآب

هذه أليست  ،(16: 17حببتني به وأكون أنا ةيهم" )يوحنا أليكون ةيهم الحب الذي 
 وعنده نصنع منزلًا"؟ ليه نأتيإ" :ه  سكنى الثالوث ةينا

ما أصاب المطنران النذي لم    -هذا بكل يقين-وليس عن مررةة  عن جهلٍ 
ولكننه لنيس    ،هو قوة الله الآبالمسيح  ،يدرس اللاهوت ولا التاريخ. عند أريوس

ح رِهذا ش ن  ،المسيح يررف الآب كما تررةه المخلوقات ،وعند أريوس .مساوياً للآب
. والمسيح هو قنوة الآب  ضد الأريوسيين بكفاية في المقالات الأربع للقديس أثناسيوس

كلمنة  "و ،"قوة الآببين "و "،قوة الله وحكمة الله"الفرق بين لكن و ،وحكمة الآب
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مثلها مثل وتجرل الرلاقة مع الله  ،ن الأولى تنف  خصوصية الرلاقة مع الآبأهو  "الآب
 "،حسب الجوهرابن الآب "ةه  تجرل المسيح هو  ،أما الثانية .رلاقة مع كل الكائناتال
لنيس  الابن ة ،والشريك للآب في كل صفات الجوهر ،ليس حسب الإرادة وحدهاو

الثالوث هو صفات الوجود  سنة بأن 40ن ما شاع طوال ولك ؛من صفات الآب صفةً
 وهن  ،والروح القدس هو الحياة ،والابن هو الرقل ،الآب هو الوجود والرقل والحياة:

ورغم محاولة أسنتاذنا الكنبير د.    .لى صفاتإ ،لثالوثأقانيم اعن ل الترليم حوَّالذي 
صنفات  ه  بل  ،ن الأقانيم ليست مجرد صفاتقوله إنقاذ الموقف بإ ،وهيب عطا الله

لأن الأقنو  هو  ؛إلا أن هذا لا يكف  بالمرة ،ذاتية وجوهرية بدونها تنرد  الذات الإلهية
لأنه يتحرك ويحيا ويتكلم ويرمل  ؛وليس صفةً شخصٌالأقنو  و "،خاص في الله "ترييٌن

هو بدعة ة ،حصار الثالوث في ثلاث صفاتأما إرادة الآب حسب أقوال الرب نفسه. 
أن  باعتبار في شكل عربي جديد ينكر خصوصية الأقانيم وتمايزها ، وإن أتتسابليوس

 ،ا المحبنة وه  الصفات التي يشترك ةيها الثلاثة. أمَّ ،كل أقنو  هو كائن وح  وعاقل
 ؛ه  حياتنه  ،بل ه  الله نفسه ،ةه  ليست صفة من صفات الله مثل القوة والحكمة

بسبب محبة الآب )يوحنا لنفسه الوحيد  الابنِ وبذلُ ،لأن محبة الله الثالوث ليست صفة
 ،صفةٍ محبة الله ةينا بالروح القدس ليس انسكابَ وانسكاب  .صفةٍ ليس بذلَ ،(16: 3

 (.16-14: 8بناء الله )رو أبة لنكون ةرلًا بل دخولنا في شركة هذه المح

الطاقة غامضة، والقوة أكثر غموضاً، وكلاهما يفتقر إلى وضوح الإنجيل. أمنا   
المحبة، ةه  واضحة كالشمس؛ لأنها ترط  للإنسان ما لا يشوبه أي غموض: "نحنن  

مثله لأننا الآن أولاد الله، ولم يظهر برد ماذا سنكون، ولكن نرلم أنه متى أُظهِرَ نكون 
. وهذه ليست رؤية طاقة أو قوة، بل شنخص وأقننو    (2: 3يو 1سنراه كما هو" )

الرب: "ونحن جميراً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف ... نتغيَّر إلى تلنك الصنورة   
(، ةالرب هنا ليس طاقة ولا قوة، بل هو ابن الله الأقنو  الثناني  18: 3كور 2عينها" )

 صورة طاقة.الذي له صورة مجد وليس 
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حسب تربير  ،ن الله يشمئز من الخطاةقولة إبمالمحبة هذه ب شركة أما تجنُّ 
للمحبة الإلهية  تامةٌ إبادةٌليس إلا ةهو  ،بل طاقة ،الله هو ولذلك ما ةينا ليس ؛المطران
بل  ،كما قال أحدهم ،وه  لا تسندها الرقوبة ،لأن المحبة ه  محبة شخصية ؛الثالوثية

 ة الغالبة لفساد الإنسان.تسندها النرم
 د. جورج حبيب بباوي     


